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يىأالدثرفيالعربية

رصماصلسيلىميهلى

الماضيزالوما.المعاصرةالمجتمعيةالبنىفيوفغالةحيةباتملالعربيالشرقفيبونابرتنابليونمدافغأثارا

بعذ،ئخكلموقضاياهإشكالاتهلأنالحاضرفيوحيأفغالأمضاعفاتهاومذةتحتوتشكل،ا،الحداثةصدمة"بئعرف

يكونكيفنفسرأنيمكننالاذلكوبدونالنهضويالفكرفيسؤاكواثارها

مناقوىالمعاصرمجتمعنافيتيميةابنير"وتأخرناالغربتقدمسببعنللعربي

مثلأ!حسينطهصه،سطالصدمةاستيعابئاذىوقد.نحن

فقطليساليونميواجهنامافانوعلرء!5صأسؤال!ل!حإلىهضمهاومحاولة
الأول،السؤالعلىمترئباخراساسي

حداثةمنتحققماعمليةنقبمهمةأدسءالطريقوما؟التقدمهوماب:ويتلخص
ايضأ.نفسهامعاييرهانقدبل،وتحديث

،دطدصا!العربيالفكراتجاهاتفقامت؟إليه
الأربعةالأساسيةبتياراتهاالحديث

الثلاثالإيديولوجياثاختلفتكسآسأو،والقومية،والليبرالية)الإسلامية،

أدواتحول(الماركسية،القومية)الليبرالية،كل،السؤالهذابمعالجة(والماركسية

واحدةكلأتبنتهاالتيوالحداثةالتحديثانهاالا،الفكريةمنظومتهبحسبمنها

على،الاشتراكية،العربيةالوحدة،)الديمقراطيةمنها"الصناعةو"التقنيةو"العلم"ضرورةعلىاجمعث

جعبةمنجلبتهاالتيالحداثةمعاييرعلىواتفقت(.التوالي.للحداثةمعاييرباعتبارها

التنظيمفيالعقلانية:الغربيينوالمجتمعالفكرالأضالتياراتمعاختلفالإسلاصيالتيارانغير

الفكرنبذالتفكير،طرقوفيالاجتماعي/الاقتصادييمكنالحداثةأنالإسلاميونفاعتبرذلك،مرجعيةحول

بعدأ"الخالدةالرسالة"داعطىقن)باستثناءالميتافيزيقيالإنجازاستيعابفييتجلىأداتيئتقدبممجردإلىاختزائها

ميادينفيالحديثالعلميالبحثمناهج(،للتاريخمتجاورأدونمنولكن،المانمطغربيبكونهيعترفونالذي،التقني

الإنسانية.والعلومالتقنياتالثورةرافقتيالتيوالفكريةالإيديولوجيةالمرامقاتأخذ

إلىالو!لهوللعربيلثةالح!فكرمنالقص!كانا!لأثلإيديولوجياثلوأما.الغربيةالتقنية-العلمية

الحداثةمفكزيقيلمناعئيرامنطقؤأوأمؤنجيةنحدي!ثايديولوجيةهعاييز،مختلفةوبدرجاتتبئث،فقدالأخرى

الأسال!ميالعائقانالا".تاريخيت!تفولوصغنةفيالنظريةالأطرمنللأساسيةعناصر!اتستمد"حديثة)

تتركألممعاييرهأنفيتمئلالعربيالحداثةفكرام!امفيتلفتهاولكئهاالأدط!بي،الفكرفيللحداثةالمرجعية

لأجهزتهاقاعدةتمئلمرجعيةقلسايؤأسيعلىتلكفكانت،نقديشحاطفيلاالممذهبأوالمدرسيشكلها

فكزالحديثالعصرفيلدينايتكونلمإذ.المفاهيميةاعادةإلىمنهاالحداثةعبادةإلىأقربالإيديولوجيات

تعيشالتيالعربيةالاجتماعيةالبنيةمنمتولدفلسفيإنتاجها.

فيألمانيافيحصلكما"،للتاريخيالفوات"حالةباتتانبعدنفسها،الحداثةعمليةمآزنانكشفتالآن

زالمابلعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفهذه.القديمةالتقليديةالبنىفوقرقيقبماقشر؟وضعمجرذ

ملخصينأوالغربيةللفلسفةشزاحمجرذ"فلاسفئنا"اليوتمبراسهائطلأناستطاعتلماديالأئتجاؤز،لمالبنى
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بأشكالها:او("،المعرفيةالأدواتحيث)منلامنطقيةالإنتاجحالةالىعذينتقلولولمعليها،معفقينأولها

...كونتخطىعلى"دينية-علمية،لاعقلانية-"عقلانيةحرلكهلفيالعربيةالمجتمعيةالبنيةمعالمتفاعلالفلسفي

والديكارتالمبلشرالمرجعيللوضوحعنالنظربغضنإشكاليضيئ:حولالمتمحور

كونت..الماضيمعالعلاقة-1

قدللمذكورةالثلاثالعربيةالإيديولوجياتأنفرغم.الغربأوالآخرمعالعلاقة-2

جونمناي،وكونتديكارتغيرفكريةمصادرمنأتتء
فلسفية،افكاراالعربالحداثة"فلاسفة"استخدمولئن

فلنها،التواليعلىوماركسوفيختهماطستيوارت

المنهبئحيثمن،الفلسفيةخلاصاتهمضمنمازالتالسيدلطفياحمدعندكما،محددةخلاصاتإلىفللوصول

اخذناإذا،طبيعيشيءوهذا.البحثوأدواثا!حرفيالليبراليةالديمقراطيةفيلسوف"أنإلا.للسياسيالمجالفي

سادتالتيالأفكاربترديدإلا،كتبهماكلفييفئم،لمهذا

الصناعة""طورفيبعدندخللمانناالاعتباربعين

اصبحناولا،والإنتاجياثنيبادغنى.سيرتهكئابأحذيذكرمانحوعلى()1(،المتقدمةالبلدان

محتمعأالشذمنهجاستخدمحسينطهأنكما
أعطاهالذيبالمعنىبرجوازيا

6بهمه.،منهجيةكطريقةوطئقه،ديكارتعند

حيث"،المدنيالمجتمع"لمصطلحهبجلأ!أيهطرمات!غايديولوجيةخلاصاتإلىللوصول

خالعقلاكوني%نجوأبقيكاللثورسااالأصصأةأ!!والشعريالثقافيالتاريختجاهليبرالية

والصناعة"العلنم"فلسفةتفطيم!أ!صدطا!أدس.العربي

وجهفيالفرنسيةللبرجوازية"وأووفقدالغودطالحدائةتجربةواما

إلىعادتالتيللقديمةالأرستقراطيةقاعدةفلسفيبماشكلثألسسعلىائتتت

-)1815نالسونهزيمةبعدللحكمأدا-النظرفيالمضموناعطت،مفاهيمية

فينراهالذيالشيءوهذا(.0183وأدطرصالاجتماعية-الاقتصاديةللتحولات

استثناش؟ليسالحديثالعربيفكرناالغرقيأوصلتيالتيوالسياسيةوالتقنية

تجلدزنحواتجهثللتيالحديثةالمجتمعاتمنفكثيرالبرجوانيىبالمعنى"المدنيالمجتمعوالصناعيةالثورةإلى

الوضعيئالفكزفيهايطغىكانالرأسماليةالماقبلالبنى.للكلمة

افطنأواخزروسيافيكما،الانتقاليةالمرحلةفيالتحديثتجربةلأنالمقارنةهذهالىنلجطأنناوالحق

الوضعيالفكرتأثيراثامتداوقدعشر؟التاسعالمؤأكان)سواءالغربيالنموذجس!لى(ساسأمبنية

)بليخانوف،انفسهمالروسالماركسيينإلىالفلسفيةكانالعربيالحداثةفكرولأنلا(،امللغرباتباعيأ

إلخإ....بوخارين،ستالين،المتعددةواطرهللحداثةالغربيالنموذجبمعياريةمحكومأ

تجادز،التصنيعانتصاربعد،الغربانالاعسكريأالغربتتنينخلفيةعلىاساسأنشأإذ

إلىووصل،والوضعيةللديكارتيةالفلسفيةالإشكاليات!بحيثالعرجمما،المجتمعفيوثقافيأوسياسيأواقتصاديأ

الفكرةيقيسالذيماركسغئرجديد:حداثيفكبىمجتمعنافيداخليأغدابلخارجيأعاملأالغرفيذلكيعد

الاجتماعيللتناقضمطابقتهاوبمدىالاجتماعيبحاملها.الحديث

الفلسفةوعبر؟محددينوزمانيمكاتفيالرئيسيوالقوميةالليبراليةبتياولته،العربيالفكرإن

الأفكارأناعتبرالذيجيمسوليمقدمهاالتيالبراغماتيةكونتوأوغستديكارتدائرتيئبعد،،يفارقلم،والماركسية

نأفرويداكتشافوعبربمضامينها؟لابنتائجهاتقاسمثلثناذية،تضاذاتيحوليدورزالماوهوالفلسفيتين،

إذاهذا...اللاعقلمعالإنسانيةالبنيةفييتعايشالعقل-العلم":كونتثنائيةأو"،اللاهوت-"العقل:ديكارتثنائية

"حيادحولوغرامشيلوكاتشفكرةعننتحدثلمالأفكاريقيسالعربيالفكرزالوما)الدين(".الميتافيزيقيا

نأيمكنانهاوكيف،والفاشيةالنازيةبعد"التقنية-"منطاية:البحثفيالمستخدمةوبالمناهجبديكارتمتأثرأ

98.ص،6591القاهرة.للجيلاستلذالسيد،لطفينجار:.هـ.ف-1
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البنيةتكويقتاريخيةيدرسلا-التاريخيحرلكهاعنتحديدبحسبلاعقلانيةأوعقلانيةلغاياتئستخدم

لمحوهاكافيالتقنيةطلاءانويتصور،العربيةالتقليدية.لهاالاجتماعيملالحل

انه-كالعادةومتأخرأ"بعدفيما-يكتشفلكئه!للغانها،يكبنا!عذ،عند!ا،التيمانتصارعدمض!في

شينأ.يحللمطركس!كرةمنالعربالماركسييناستفادةعدمتفسيز

القرنمنالأخيرالربعفيالجميغاكتشفهنامن-الديكارتيةالشكلانيةعندبقوابلتلك،الرئيسية

قشرةمنأكثرتكنلمعندنا"الحداثةلاانالعشرينولاسئملأكثر،يفيدهمالبقاءفذلكوالطرائقية.،الوضعية

التيللاجتملعيةالتقليديةوللأفكارالبنىوأن،سطحيةمعسكرفيهولمنوالخنادقيةالشعاراتيةالتحديداتفي

العشانرية--)الطاذفيةرأسملليةقبلمامرحلؤمنهيوالتقليد!ا.*اللاعقلمعسكرمقابلفي"والحداثةالعقل"

العربيمجتمعنافيفعاليةاكثرزالتما(للجهويةالجديدةنماذجهمفيهمبمن-العربالليبراليونوأما

كما.للغربمنالمجلوبة"ل!الحداثةافكارمنللحديثالمدرسةمنالتسعيناتعقدمنمعظمهاانحدرالتي

الديني،للأصوليالفكزيحملونقناثبتمنيستفيدوللمفلنهم-ائمشفيتة

الحداثيينمنقدرةاكثزأنهمللسلفي،أو55دسس--.-

وطرقوللتقن!ةالعلممعالتفاعلعدىأ!ما"ألاطصالعا!سموال!يالبراعماليهحلاص!!
يقاربولم.المعاصرةالغربيةالليبرالية

أغلمثيتمركزحينفي،الحديثالاقتصادا!سألحدأفضالفلسفيةالخلاصاتالآنحتىالجميع

العلومفيواليساريينللعلمانيين،!صهأة!تورينيراهالذي،النفسيالتحليللمنهج

إحدىهيوتلك.والفنللإنسانيةأكسءصلدنقدإطارفيالفرويدينمطهفي

للعربية!الحداثةمفارقاتفةيم"دلأ!دفء.الحداثة

الأفكار،عبريتحددلاشيءالحداثةت!!مقوبضفي

الاجتماعي.-الاقتصاديالموقععبربلحطاكطل!أفبمكنناالوضسعي!ةهذهض!في

البيوريتانحالةفيلهشبيهأنجدماوهوللحدائةالشكلانيةالعبادةمظاهرتفسيز

الأسسنفأرشي!باو9164688كدتيقادواالذينالإنكليزفيو!خولهم،العربيةالحدادة!كرأقطافيمارسهاالتي

ولمالصنلعية!للثورةوالسياسيةالاجتماعية-الاقتصاديةالتاسعازونأواسطمنذالغربئتجاؤزهاثنائيؤتضاداقي

فكرايحعلونكانوااناشالإنكليزيةالبرجوازيةالثورةيفدماركسيينامنالكثيرملهيم،موسىسلامةيقولعشر.

حامدنكانوابل،والوضعيالديكارتيبالمعنىعقلانيأ،هيالآناكصارة"إن:القوميةدولتناوتكنوقراط

وكانوا،القديمالعهدمنمستمدةلاهوتيةافكارأئقافةبينعا،العلمهيالحضارةهذهوثقافةالصناضة"

يمنعهملمذلكانإلا،أخلاقيأومتزمتيندينيأمتعصمبينهنافئفقسن")1(،والفلسفةوالدينالأدبهيافراعة

للكلمة.للكاملةبالمعلنيالبرجوازيةالثورةبفدواانمنوهو.اولر!2سيةالتأثيراثلا،الوضعيةالفلسفيةالتأثيراث

الذهنية(المعقولية"بينماالانفصالمسدلة!ل!ماوهذاانيعكنشكلأبوصفها"الشقشية"إلىينظرذلكبسبب

ضروريةعلاقةوجودعدممسدءلةاوالغقلية؟"المعقوليةوإلىينظرانددنمن،المتقدمةالدولناديبوساطتهتذخل

عندنجدهانيمكنالذيالانفصالوهوبينهما؟منطقيبمامناو،الاجتماعية-الاقتصاديةالبنيةزا!لةمنالمسألة

نارغم،حياتهأولخرإلىومتدئنأمؤمنأظلالذينيوتنالذيالسياسي-الاجتماعيالتاريخيالحراكزاوية

الدينيةالمعتقداتمنكثيرأقؤضثقدالعلميةاكتشافاتهكليبشبمومتجاهلأ،الصناعيةالثورةإلىالغرلتأوصل

القديمة.لتلكمرجعيبماكقاعدةالفلسفة(الوضعيةالتأثيرات)بحكم

المجتمعية،البنيةحراكعبرالحدلثةاتت،للغربفيالوضعيةنزعتهوبحكم-موسىانكما.التحولات

)السياسية-الدولاتيةالبنيةفيحديثةاشكاللتتولدوبمعزلسكونيأالظاهرةدراسةإلىتميلالتياللاتاريخية

.!2ص،0691القاهرةمندور،محمدمنشورات.نانسلترلنتصلل:موسىسلامة-1
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-اللاإيمان!"شأنشأنه-الإيمانأنوليبئتينفييها)2(،جاءتفقدعندنلوأما.الاقتصادوفي(الدستورية

وضئحمانحوعلى،والقلبوالواجبالضميرمننابعبالأفكارتأثراثقافيةاوسياسيةنخبعبرالحداثة

ابرزاحذشضالذي17()مهالعمليالمقلنقدفيالتقليديةبالأفكارتلقيخهاتحلولولم،للحديثةالغربية

وهذا.المعاصرةالغربيةللعلمانيةالفلسفيةالأسسولقعمعتكييقهلتحاوللمأنهاكمل،العربيللمجتمع

بلوحدها،ساكسونيةالأنكلو-البلدانيشمللمشيءمن،البنيةهذهلحىفرضتهاحاولثبل،المجتمعيةالبنية

الراديكاليةصعودبعدللعلمانيةكنموذجانتصر،وقد.استغلالهأوالدولةجهازعلىالسيطرةعبر،فوق

ثمانيناتفينفسهافرنسافيالعلملنية،الجمهوريةلى،والمجتمعيةللدولاتيةللبنيتينبينلنفصامأهذاوئد

عشر.التاسعالقرنهذلاستفحالعلىساعدوقد.الغربفينجده

الغربيريخللتلالمعاصرينالعربحداثييناقولبةإنأنللغربيةالحداثةلأمكارالعربيالوظيفيالاستخدام

نجدها،فوقيةاومعزولةنخبافقطيكونوالممستخدميهل

منبل،المعرفةوتقصيللجهلمنطلقمنبالطبعتأتلم،الأحزابوفيالثقافيةالمؤسساتوفيللدولةجهازفي

لظواهرالإيديولوجيالتوظيفموقعموا!عمشمنهمالكثيرأتى!يانما

هسيةهاجيههاتجاللدمعينةوضمداالأهـفكالخيبماقللدةثئاأثةأ!الذيلأمرل،وطائفيأدينيأ،أقلئاتية

وخلفياتمصالحموقعمنوذلكمح!!روأث6ووكثيراغنالحداثةأفكازجعل
فىلهاالاجتماعىالحاملبحاجات

العربي،الحدائةلفكرالاجتماعيللحاملأفيةوألافكارالاندماجضعصيعانيمجتمح

التاريخيةللنزاهةموقعصنلا!داقيلنرأ!"للسوسيولوجيبالمعنىالاجتماعي
الموضوعية!

أل!أثةافكار.للكلة

أدفءأساقيللفكرالا!كبراكزقيصدر
مضىقدكان8991تموزحلولمعبمن،حامليهانمن،عندناالوضعي

علىنابليونحملةعلىكاملانقرنانالذينبقونالسلالماركسيونفيهم

العربيةالحداثةتجربةأمامللوقوفمناسبةوهيمصر،العربيالفكرفييحاولونجددأ،ليبرالييناصبحوا

النظريمتنهاوفححر،الصدمةتلكعنتولداالتيهيالغربعلمطيخةأنمؤذاهافكرقيتسويقالمعاصر

علىالحكئمجذفلا.والإجرانيوالاجتماعيوالسياسي-)ديدروالفرنسيالأنوارعصرمناتتالتيالعلمانية

عضاالتسافلعبربل،احتوتهماخلالمنالأفكارتلكوريثةانهالا،للدينوالمعاديةإلخ(...دوهولباخ

كانإذاوما،المجتمعتقدمصعيدعلىنتاذجمنوئدته-)اللوثريةرومالكنيسةالمضاذةالدينيةالحركات

مجتمعهفيالرذيسيالتناقضلاقىالاجتماعئحاملهاالحركاتلثكانوالمعلومالييوريتان()1(.-الكالفينية

مصالحمعالتقىقدكانإذاومالا،امإيجابيأوخدمهجهازوفيالسياسةفيالإكليركيالنفوذحطصت

والإجابة.معهلتناقضامالاجتماعيالجسمفيالغالبيةمعادينمتدئنينالائيكيين(مدنيينمنوأتت،الدولة

ماوهومححئلتها؟حيثمنسلبيةاليومالأسنلةهذهعنوأقامت،واللهالمؤمنبينوسيطأيريدونلاللإكليروس

وسياسيأ،فكريأ،المتضائلالراهنالحجمخلالمنيدز3نقدجاءثم،،.اللادينو،(الدين"فيهيتعايشمجتمعأ

فحصهإعادةتشغيفهويتطلب،العربيالحداثةفكرلوزكيماكي)1781(المحضرالعقلفقدفيللميتافيزيقاكانط

جديد.منونقدهاوالميتافيزيقيةالمقولاتلإثباتالفلسفيةالاستحالةيبئتي

:تريفليانجورجالانكليزيالمؤرخكتلبراجع-1

4،!أل!أ83اا!أ،03أول53،د،لاعألما!ولس!ول!ههكل3،"+ساسأ40،اه،ول979،1."411-531،."122س.266

ومن،الخمسيناتفيالميتلفيزيقلخرلفةكتابهفيمحمودنجيبزكيمحلولةعبرإلاالعربيالحداثةفكرفيالميتافيزيقينقدءللفكرعمليةتجرلم-2

ماركسية.منطلقاتومنللستينلت،أواخرالدينيالفكرنقدفيالعظمجلالصادقمحاولةوعبر..وضعيةمنطلقات

34ابلآدا


